
  المحاضرة الرابعة 

  المعتزلة في بلاد المغرب

  

و مذھبھم العقدي و أھم طبقاتھم و كیف دخلوا بلاد  )1(قبل التفصیل في موضوع المعتزلة 
  المغرب نرى من المفید ضرورة ضبط المصطلح 

بین أھل السنة و : الذین فظلوا البقاء على الحیاد}  المحایدین{ یقصد بمفرد المعتزلة 
الجماعة وخصومھم من الخوارج في مسألة الفاسق ھل ھو كافر مخلد في النار كما یقول 

  أم ھو مؤمن یعاقب على الكبیرة بقدرھا أو ھو في منزلة بین المنزلتین    الخوارج

و یفھم مما تقدم المعتزلة المتكلمون في الأصل في میدان الفكر و النظر للمعتزلة السیاسیین  
أو العملیین و ھم الدین وقفوا موقف الحیاد في النزاع بین  علي كرم الله وجھھ ومعاویة بن 

  أبي سفیان 

بالغ كثیرا  دبن المرتضى في كتابھ المنیة و الأمل طبقات المعتزلة اثنا عشر طبقة وقعد ا
علي و أبا بكر رضي الله عنھما في الطبقة الأولى من المعتزلة إلى جانب عثمان في اعتبار 

  عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود  و بن عفان

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ل بن عطاء وكنیتھ أبو حذیفة كان أحد الطلبة الملازمین لشیخھ الحسن واصتنسب إلى   -1
البصري ثم اعتزل مجلسھ العلمي وكانت لھ أراء مخالفة لشیخھ وصار لھ مجلسا خاصا 

  یجمعھ بأصحابھ

  

  

  

  



  

  :الطبقة الثانیة

  المسیبمن التابعین سعید بن ة بن علي بن أبي طالب وفیالحسن والحسین محمد ابن حن 2
  و طاووس الیماني و  أبو الأسود الدؤلي و أصحاب عبد الله بن مسعود 

من ذریة علي الحسن بن الحسین و ابنھ عبد الله ابن الحسین و اولاده النفس الزكیة و ابو  3
  ھاشم عبد الله بن محمد بن الحنیفة و محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 

  مسلم الدمشقي واصل بن عطاء و بھده الطبقة یبدأ مذھب المعتزلة الحقیقي  غیلان بن  4

  عثمان بن خالد الطویل  5

أبو الھدیل محمد بن (أعظم طبقات و أحفلھا بأساطین المعتزلة أوج مذھب الاعتزال  6
  أبو اسحاق ابراھیم بن سیار النظام ) الھدیل العبدي

ابي موسى بن المردار راھب (بن الأشرس  ابو عبد الله أحمد بن ابي داود ثمامة 7
  )المعتزلة

  ابو علي محمد بن عبد الوھاب الجبائي   8

  ابو ھاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوھاب الجبائي   9

  أبو علي بن خلاد البصري   10

  بن عبد الجبار بن أحمد ابن عبد الجبار الھمداني  نأبو الحس 11 

  وري صاحب دیوان الاصول  بابو رشید سعید بن محمد النیسا  12

  

  

  

  

  

  

  



  : ما اتفقت علیھ المعتزلة 

ھو عالم بذاتھ قادر بذاتھ حي  اوقالوالقول بان الله تعالى قدیم و القدم اخص وصف ذاتھ  1
  بذاتھ وان كلامھ محدث مخلوق 

  ن اختلفوا في وجوب وجودھا إن الإرادة والسمع و البصر لیست معاني قائمة بذاتھ لك  2

 –جھة  –نفوا رؤیة الله تعالى بالأبصار في دار القرار و نفي التشبیھ عنھ من كل وجھ  3
و أوجبوا  تأویل الآیات  –تأثرا  –تغیرا  –زوالا  –انتقالا  -       حیزا -صورة  -مكان

 المتشابھة فیھا و سموا ھدا النمط توحیدا 

ر خالق لأفعالھ خیرھا وشرھا مستحق علي ما یفعلھ ثوابا و عقابا اتفقوا على أن العبد قاد 4
في الدار الآخرة و الرب منزه أن یضاف إلیھ شر ظلم و فعل ھو كفر ومعصیة لأنھ لو خلق 

  الظلم كما لو خلق العدل كان عادلا 

ب من حیث الحكمة رعایة جاتفقوا على أن الحكیم لا یفعل إلا الصلاح و الخیر و ی 5
  العباد مصالح 

اتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنیا على طاعة و توبة استحق الثواب و العوض  6
  وإذا خرج من غیر توبة عن كبیرة استحق الخلود في النار

اتفقوا على أصول المعرفة و شكر النعمة واجب قبل ورود السمع و الحسن و القبیح  7
  القبیح واجبیجب معرفتھا بالعقل و اعتناق الحسن واجتناب 

  اختلفوا في الإمامة و القول فیھا نصا و اختیارا  8

  

  

  

  

  

  

  

  



وأما من خالف في الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر فانھ یكون كافرا لأنھ رد ما ھو 
  معلوم ضرورة من دین النبي صلى الله علیھ وسلم  

  :الأصول الخمسة

  :التوحید

ر عن كون الشيء بواحدا ثم یستعمل في الخما بھ یصیر الشيء عفي أصل اللغة عبارة 
لا یشاركھ غیره فیما یستحق  اما في عرف المتكلمین فھو العلم بأن الله تعالى واحد  واحد

یا و إثباتا علي الحد الذي یستحقھ و الإقرار بھ ولابد من اعتبار ھذین فمن الصفات ن
  ولم یعلم لم یكن موحدا  الشرطین  العلم والإقرار جمیعا لأنھ لو علم ولم یقر أو اقر

  :العدل

مصدر عدل یعدل عدلا و قد یذكر ویراد بھ الفعل ویذكر ویراد بھ الفاعل فإذا أرید بھ 
  الفاعل فذلك على طریق المبالغة لأنھ معدول بھ عما یجري على الفاعلین 

تعالى عدل فان المراد بھ أن أفعالھ كلھا حسنة  ھأما في اصطلاح المعتزلة فانھ إذا قیل أن
  ل بما ھو واجب علیھ خوانھ لا یفعل القبیح و لا ی

  :الوعد و الوعید

ر یتضمن إیصال نفع إلى الغیر أو دفع ضرر عنھ و لا فرق بین أن یكون یكل خ: الوعد
  حسنا مستحقا وبین أن لا یكون كذلك 

لغیر أو تفویت نفع عنھ في المستقبل ولا فرق فھو كل خبر یتضمن ضرر إلى ا: أما الوعید
  بین أن یكون حسنا مستحقا وبین أن لا یكون كذلك

  :المنزلة بین منزلتین

نجذب إلى كل واحد  یئینبین ش شيءمعنى ھذه العبارة في أصل اللغة أنھا تستعمل في 
ن الاسمین ا بیاسممنھما یشبھ و أما في اصطلاح المتكلمین فھو العلم بان لصاحب الكبیرة 

  لأحكام وقد اختلف الناس فیھاالأسماء وتلقب بمسألة ا لة أوحكما بین الحكمین وھده المس

ة إلى انھ مؤمن وذھب الحسن ئفذھب الخوارج إلى أن صاحب الكبیرة كافر وذھب المرج
  البصري إلى انھ لیس بمؤمن ولا كافر وإنما یكون منافقا    

  

  



  

الكبیرة لا یكون مؤمنا ولا كافرا ولا منافقا بل وذھب واصل بن عطاء إلى أن صاحب 
یكون فاسقا وھدا المذھب أخذه عن أبي ھاشم عبد الله بن محمد بن الحنیفة وكان من 

  أصحابھ 

  

  :الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر

 الأمر ھو قول القائل لمن دونھ في الرتبة افعل ،ولا تفعل  -
 كل فعل عرف فاعلھ حسنھ أو دل علیھ : المعروف -
كل ما عرف فاعلھ قبحھ أو دل علیھ ولو وقع من الله تعالى القبیح لا : أما المنكر  -

 یقال انھ منكر لما لا یعرف قبحھ ولا دل علیھ 

المنكر من جھة السمع  نالذي یدل على وجوب الأمر بالمعروف و النھي ع 
  ،الكتاب،السنة، الإجماع

أیة " كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف " من القرآن في قولھ تعالى أما 
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لیس لعین ترى الله یعصى " من السنة النبویة قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
  " فتطرف حتى تغیر أو تنتقل 

  الإجماع اتفقوا على ذلك

  :شروطھ

  لمنھي عنھ منكر ھو أن یعلم المأمور بھ معروف وأن ا

  أن یعلم  أن ذلك لا یؤدي إلى مضرة أعظم منھ 

أن یعلم أو یعلب على ظنھ انھ لا یؤدي إلى مضرة في حالھ أو في نفسھ إلا أنھ یختلف 
  بحسب اختلاف الأشخاص 

  

  

  



  

  دخول المعتزلة إلى بلاد المغرب 

رب في وقت مبكر تجمع المصادر التاریخیة أن دعاة مذھب الاعتزال قد دخلوا بلاد المغ
وما أكده أحد ) 1(یرثاجابھ خلق كواصل ابن عطاء   أوفده الذي ومنھم عبد الله بن الحارث 

الباحثین بقولھ الظاھر أن مذھب الاعتزال دخل المغرب مع أراء أھل العراق من أصحاب 
  ) 2(أبي حنیفة 

بلاد المغرب على ید دعاة وصل بن عطاء خلال العقود الثلاثة  إلىالمذھب وجد طریقھ  نأ
الأولى من القرن الثاني للھجرة، صحیح أننا لا نملك من الرصید الوثائقي ما یحدد تاریخ 

وصولھم أو الوقوف عند جھودھم الدعویة واستقطاب الأتباع إلا أن المؤكد حسب ما 
من العلماء و التجار وقد اتخذوا من یستشف من بعض المصادر أن ھؤلاء الدعاة كانوا 

حیث جرى الاتصال بالقبائل و قد تمكنوا من كسب  المسجد الجامع بالقیروان مركزا للدعوة 
ـ اذ كان قادة  ومنھ نؤكد بان إفریقیا كانت مركز للدعوة  بعضھم و خاصة زناتة و أوربا

كریة المنحدرة من الأسر المعتزلة في القیروان یمثلون نخبة من الطبقة الارستقراطیة الف
  التي استوطنت القیروان 

كما انتشر المذھب في المغرب الأوسط بین قبائل زناتة،في حین وصل الى المغرب 
تثبت وجود أنصار لمذھب  التي  ، ویستفاد من بعض النصوص باالأقصى على ید قبیلة أور

مد بن محمود البربري وفي ید إبراھیم بن مح" الاعتزال وھو ما أكده ابن الفقیھ بقولھ 
وان كان انتشاره محدود لغلبة المذھب " المعتزلي مدینة تلي تیھرت و تدعى ایزرج

  المعتزلةأراء  بكثیر من  یةري ومع ذلك تأثر الاباضفالخارجي بشقیھ  الاباضي  و الص
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  المنیة و الأمل في شرح الملل و النحل: المرتضىابن  1

  337تاریخ المغرب ص : عبد الحمید زغلول  2

  القیروان من عصور ازدھار الحضارة الإسلامیة في المغرب العربي  : الحمید الجنحافي

  

  



 الإیمانلكن الإعتزال بالقیروان أخذ شكلا فكریا عاما وشاملا لمبادئ الاعتزال وأن مسألة 
  الواصلیة ةقرأن شغلتا الأفكار بالقیروان بینما خارجھا نادرا ما یتجاوز الحدیث فرقوخلق ال

  :ولعل ابرز ما كانوا على مذھب الاعتزال بافریقیة نذكر ما یلي

 ]ھـ 214ت [ ابو محرز محمد بن عبد الله الكناني -
رب الع نسب أبو ھھـ من تلامذة الامام مالك والی 234ت [ البھلول بن عمر التجیبي  -

 بخلق القران وانفرد بقولھ أن نعشھ رمي بالحجارة :" قولھ 
 يدومابو بكر الق -
 ابراھیم بن العمشاء  \ھـ 303ت [ ي نمحمد الصدی -

  
  

  :حصیلة وتقییم

نستنتج من حصاد ما سبق أن دعاة المذھب الاعتزالي نجحوا في نشر مبادئھم و أفكارھم 
العقدیة في حدود طبقیة في افریقیة و المغرب الأوسط بحكم المعارضة القویة للفقھاء 

المالكیة بافریقیة و الاباضیة في تیھرت ، الا انھا حققت الغلبة في المغرب الأقصى ومع 
لاد المغرب عامة میدان نشاطھم الفكري و السیاسي وھو ما تأكد في ذلك فقد اصبحت في ب

ي في كل وھ..................... مصادر التاریخیة ،یقول أحدھم بأن المعتزلة جماعة كثیرة 
  . بلد وقریة ولا تخلوا منھم الأرض 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


